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 مفهوم العدل دراسة في الأدلة

The Concept of Justics: A Study of Evidence 
 Assist. Prof. Mohammad Hossein Aboud          (1)أ.م.د محمد حسين عبود

 Mousawi-Narjis Salih Sahib AL                 (2)نرجس صالح صاحب الموسوي

 الملخص

قائم بالقســط في فعله حاكم بالعدل في خلقهق إذ دبر   فهو  -الذي ينســب لله ســبحانه-المقصــود بالعدل نه إ
 .أمر العالم بخلق الأسباب والمسببات وإلقاء الروابط بينها، وجعل الكل راجعا  إليه بالسير والكدح والتكامل

العدل أهمية بالغة وعناية فائقة، ولقد   -على  و القول والفعل والتقرير  -هرةطأولى القران الكريم والســـــــــنة الم
ــطفى   صــــ ــتوى التطبيق قولا وفعلا، وكذا  -:-واهل بيته  -6-تمثل مفهوم العدل بشــــــخص الم على مســــ

 الحال لمن سار على نهجهم واقتدى دثرهم من الفقهاء والمراجع عبر تاريخ الحوزة العلمية الطويل.
ر التي اتفق عليها المســــــــــــــلمون ولم يختلف فيها احد منهم هي شمولية عدله تعالى، ويكفي لإثبات ومن الأمو 

 .ذلك التأمل في بعض آيات الذكر الحكيم
Abstract 
The meaning of justice, which is attributed to God Almighty is that he is in the 

premium in doing a ruler in justice in his creation, as the matter of the world was 

created by creating causes, 

The first Quran, Sunna and skilled - in philosophy and care - at the highest 

level to meet others - if so? Of scholars and references through the history of 

the long scientific estate Among the things agreed upon by the Muslims and 

 
 .كلية العلوم الإسلامية  جامعه كربلاء/ -1
 .كلية العلوم الإسلامية  جامعه كربلاء/ -2



  

512 

 28:  العدد

 
none of which is different is the comprehensiveness of the Almighty, and suffice 

to prove that reflection in some verses of the Holy Quran. 

 المقدمة

بلورة رتيتنا حول التعامل الإلهي معنا وتحديده يمتاز موضــوع العدل الإلهي دهمية فائقة نتيجة تأثيره البالغ في 
 .العلاقة فيما بيننا وبين الّلَّ تعالى، وتركه الآثار الواضحة في مختلف جوانب حياتنا الفردية والاجتماعية

ــامـه في كثير من آيات الـذكر   حيـث وصــــــــــــــف الـذكر الحكيم الله تعـالى بالعـدل ونزهـه عن الظلم بجميع أقســــــــــــ
 .-:-يرة الواردة عن اهل البيت والروايات الكث الحكيم

يحكم بوضـــــــوح بالعدل الإلهيق لأن العدل صـــــــفة كمال، والظلم   -مضـــــــافا  إلى الآيات المذكورة-وان العقل 
صــفة نقص، والعقل يحكم دن الله تعالى مســتجمع لجميع صــفات الكمال، منزه عن كل عيب ونقص في مقام 

 .الذات والفعل
ــريع والجزاء، مظـاهر مختلف العـدل التكويني وه  ا  كمـا إن للعـدل الإلهي أنواع ـ ي في مجـالات التكوين والتشــــــــــــ

 والعدل التشريعي والعدل في الجزاء.
حيـث تنـاولـت البحـث على ثلاثـة مبـاحـث فجـاء المبحـث الأول: تعريف العـدل والفرق بينـه وبين المســــــــــــــاواة  

توي على مطلبين همـا المطلـب الاول: والمبحـث الثـاني معـاني العـدل وامـا المبحـث الثـالـث: ادلـة العـدالـة الـذي يح
المبحـث الرابع: المطلـب الاول هو مفهوم العـدل الأدلـة النقليـة العـدالـة والمطلـب الثـاني: الـدليـل العقلي للعـدل وامـا  

 العقدي والمطلب الثاني انواع العدل العقدي.
 المبحث الاول: مفهوم العدل:

 اولا: العدل لغة: 

 .(3)هو نقيض الجور أي نقول عدل في رعيته ويوم معتدل أي اذا تساوى حال الحرارة والبرودة 
ــائل الا ــفة القدماء حيث تعني الحكمة،وجاء العدل بمع  أحد الفضـــــ ــجاعة،  ربع التي قال  ا الفلاســـــ  والشـــــ

 .(4)ظلم )العدل( هو الانصاف وإعطاء المرء ما له واخذ ما عليه حق دون  والعدالة، والعفة،
ان العدل في اللغة بمع  السـوية، والتسـوية وفي الفقه بمع  رعاية حقوق الآخرين، في مقابل الظلم )الاعتداء 
صـــــور  على حقوق الآخرين(، وعلى ضـــــوء ذلك عرف العدل دنه "إعطاء كل ذي حق حقه" إذن فلا بد أن نت

ه "ظلمـا"، ولكن أحيـانا يوســــــــــــــع مفهوم العـدل، أولا  موجودا لـه حق، لتكون رعـايـة حقـه "عـدلا" والاعتـداء علي ـ
ويستعمل بمع  "وضع الشيء في موضعه أو القيام بكل فعل على وجه حسن" وعلى وفق هذا التعريف، يكون  

 .العدل مرادفا للحكمة، والفعل العادل مساويا للفعل الحكيم

 
، دار احياء التراث العربي، 2001  -1معجم مقاييس اللغة، تح: محمد عوس مرعب، ط  ،(395)  ،ظ: ابو الحسن احمد ابن فارس  -3
 .800لبنان،  -بيروت 
 .409ظ: مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، جمهورية مصر،  -4
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 ثانيا: الفرق بين المساواة والعدل

ــاواة، نه إ ــاوين لا  العدالة هي المســ ــاواة هي ان يكون جميع الافراد في كل الجوانب متســ ــود بالمســ صــ ولكن المق
فرق بين أحد واحد اخر، ولكن هنالك بعض الأمور التي يكون بينها تفاوت بين الافراد حســــــــب جهد الافراد  

دة اطراف اعطاتهم حقوقهم بالتســــاوي  فان المســــاواة تعني مراعاة التســــاوي بين طرفين او بين ع ،(5)او ذكائهم 
هم حقوقهم ولكن لكل ذي ت غير ان العدل جاء بانه رعاية حقوق الأشخاص واعطا  ،(6)من غير مراعاة الفروق

ــتحقـاق،  ،(7)حق حقـه   و اخـذ الأولويات بنظر الاعتبـار وإعطـاء كـل فرد   وان الفرق بينهم هو ان مراعـاه الاســــــــــــ
يجب   ةمهم  ة، وهنالك نقط(8)في العدل، ولكنه ليس شـرطا  في المسـاواة   نصـيبه، بموجب ما يسـتحقه، هنا شـرط

ــاواة من حيث المع ق فالعدل هو ان ينال كل موجود  ــارة اليها وهي انه قد يخلط أحيانا بين العدل والمســــــ الإشــــــ
يعا ، فالعدالة بين التلاميذ اذن في صـــــــف واحد مثلا ليســـــــت في منحهم جم(9)بقدر حقه وكفاءته وما يســـــــتحقه

بل ان العدالة ان تعطي كل   درجات متســــــاوية وكذلك ليســــــت العدالة بين العمال ان تعطيهم أجورا متســــــاوية،
تلميذ الدرجة التي يســــتحقها هذا الطالب حســــب معلوماته وكفاءته العلمية وان ينال كل عامل أجرته حســــب 

 .(10)العمل الذي يؤديه 
تعني إقامة المسـاواة والعدل في إعطاء الحقوق بالتسـاوي بين الافراد ومن غير  -وكما تبين-اما المسـاواة فهي  

صــــــان والعدل له مع  أوســــــع في عالم الطبيعة الذي اوجده الخالق على  و من العدل والقســــــط فلو  زيادة او نق
صـــــفور الذي وزنه عده غرامات هذا لا يمكن ان نســـــميه   عدلا،  كان القلب الذي وزنه أطنان يســـــاوي قلب الع

وبين جذور عشــب صــغير، فان العدل ان يأخذ كل   كما أيضــا ليس عدلا ان نســاوي بين جذور شــجرة كبيرة،
 .(11)شيء حقه و استحقاقه حسب قدراته 

 المبحث الثاني: معاني العدل

 للعدل معان عدة منها:
 أولا: رعاية التوازن والتناسب: 

ك عند قولنا هذا مجتمع متعادل او هذا البدن متعادل  جاءت كلمة العدل ويراد  ا التوازن والتناســــــب، وذل
فمثلا ان أي مجتمع   (12)فيراد به انه متوازن ومتناســــب وله طرف مقابل لهذا المع ، وهو التناســــب وليس الظلم 

 
 .353قم،  -، مركز الأحاث العقائدية، ايران 1428 -1حوث معاصرة في الساحة الدولية، ط ،ظ:الشيخ محمد السند  -5
--هل البيت  ، نشر المعاونية الثقافية للمجمع العلمي لأ2011  -2، ط-- العدل عند مذهب اهل البيت    ،ظ:علاء حسون  -6

،19. 
 .54 ،لبنان -بيروت  ،، دار الارشاد للطباعة والنشر2015-2ط،العدل الإلهي ،ظ:مرتضى مطهري -7
 .19،-- العدل عند مذهب اهل البيت  ،ظ: علاء حسون -8
  -57  لبنان،  -، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت2000  -2ظ: ناصر مكارم الشيرازي، أصول العقائد للشباب، ط  -9
58. 

 - قم    ،--، مدرسة امير المؤمنين علي ابن ابي طالب  1429-  2ط  ،دروس في العقائد الإسلامية  ،ظ: ناصر مكارم الشيرازي  -10
 .67  ،ايران

 .57أصول العقائد للشباب،  ،ظ: ناصر مكارم الشيرازي -11
اليعقوبي  -12   - -، موسوعة الامام الجواد  2016  -  1ط  موسوعة العدل الإلهي )تقرير لأحاث السيد كمال الحيدري(  ،ظ:حيدر 

 .1/65للفكر والثقافة، الكاظمية المقدسة، 
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يريد لنفســـه البقاء والاســـتقرار، فانه لابد له ان يكون متعادلا، أي كل شـــيء يوجد فيه بالقدر المطلوب، وليس 

ــاوي، وان كل مجتمع متعادل يحتاج الى فعاليات متنوعة وان العالم كله متعادل وموزون  بالقدر ، واثبت (13)المتســ
عَ الاميزانَ لنا الله ســـــبحانه وتعالى ذلك في الكثير من الآيات المباركة منها قوله تعالى   ــَ ماءَ رَفَـعَها وَ وَضـــ ــه  وَ الســـ

، وجاء المع  المراد بالميزان: هو العدل اي وضــــع الله ســــبحانه وتعالى العدل بينكم لتســــاووا به بين الاشــــياء  (14)
ــحقاقه   ــارت الى مراعاة التوازن (15)وذلك باعطاء كل ذي حق حقه و حســـــــــب اســـــــ ، أذا بينت هذه الاية واشـــــــ

 وكذلك جاء مع  التناسب في قوله تعالى:والتناسب في هذا الكون،
باعَ َ اواتٍ طِباقا  ما تَرى رَ هَلا تَرى في الهذي خَلَقَ ســـــــــــــَ صـــــــــــــَ نِ مِنا تَفاوُتٍ فاَراجِعِ الابَ   مِنا فُطوُر  خَلاقِ الرهحما

، فـان المراد من هـذه الايـة المبـاركـة انهـا تنفي اي تفـاوت واختلاف وعـدم تنـاســـــــــــــــب فـان كلا من المتفـاوتين  (16)
 .(17)بعضهم ان التفاوت يتجاوز الشيء  يفوت منه بعض مافي الاخر،وفسرها

حيث رتب الله تعالى اجراء الخلقة حيث يؤديها الى مقاصـــدها من غير تفاوت مع بعضـــها وبعضـــها الاخر،  
ــا  (18) يا ، وبينت الاية المباركة ايضـــــ يَ وَ أنَاـبَتانا فيها مِنا كُلِّ شـــــــَ ــِ َراسَ مَدَداناها وَ ألَاقَيانا فيها رَواســـــ  زُون ءٍ مَوا وَ الأا

، جاءت دلالتها على التوازن والتناســـــــــــب، حيث ك  عن كون الشـــــــــــيء متوازن، حيث لايزيد ولا ينقص  (19)

ــيه الحكمة   ــيه الحكمة الالهية، حيث ان كلامة موزون وافعاله موزونة لا تنقص ولا تزيد ابد عما تقتضـ عما تقتضـ
ــفـة ومقـدارا(20)الالهيـة   ــبـا من قولهم كلامـا  موزونا    ، اذ جـاء موزونا بميزان الحكمـة ذاتا وصــــــــــــ فقـد   (21)اي منـاســــــــــــ

ــؤون، حيث تشـــــمل جميع المخلوقات   ــارت الى الحســـــاب الدقيق والنظام العجيب في تقدير الله في جميع الشـــ اشـــ
ــا في قوله تعالى (22)على هذة الارس جميعا   ــبحانه وتعالى مع  العدل ودلالتة ايضـــــــ قُلا أمََرَ رَبيِّ ، وبين الله ســـــــ

طِ...... ها، لان حقيقة العدل هي جميع  سـعا  يشـمل الاعمال الصـالحة، والحق ان للعدل مفهوما  وا  (23)بِالاقِسـا
وضــــــع كل شــــــيء في محله واســــــتخدام كل شــــــيء في مجاله حيث كان هنالك تفارق بين العدالة و القســــــط،فقد 
تطلق العــدالــة ويراد  ــا اعطــاء كــل ذي حق حقــه، ويقــابلهــا الظلم الــذي هو منع ذوي الحقوق من حقوقهم، 

احد لغيره، حيث يراد  ما رعاية التوازن والاعتدال في كل شــــيء وفي كل عمل    ولكن القســــط ان لاتعطي حق
 .(24)وبالتالي وضع كل شيء مكانه 

 
 .52،العدل الإلهي ،ظ:مرتضى مطهري -13
 .7الآية  :سورة الرحمن -14
 .19/101  ،،سين الطبطبائي، الميزان في تفسير القرانظ: العلامة محمد ح -15
 .3الآية  :سورة الملك -16
  - بيروت  ، ، دار احياء التراث العربي2000-1ط  ،ظ: محمود الالوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني  -17
 .11/ 29 ،لبنان

 .19/366  ،ظ: محمد حسين الطبطبائي / الميزان في تفسير القران -18
 .19الآية  :سورة الحجر -19
 .12/137  ،ظ: محمد حسين الطبطبائي / الميزان في تفسير القران -20
 ، لبنان  -، دار احياء التراث العربي، بيروت2001  -  1ط  ،تح: احمد عبيدو عناية   ،تفسير روح المعاني  ،ظ:إ اعيل حقي البروسوي  -21

4/580. 
 .6/602  ،الأمثل في كتاب الله المنزل -ظ: ناصر مكارم الشيرازي -22
 .29الآية  :سورة الأعراف -23
 .17/ 5  ،الأمثل في كتاب الله المنزل -ظ: ناصر مكارم الشيرازي -24
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 ثانيا: التساوي ونفي الترجيح: 

وهو مراعاة التســاوي عندما يكون الاســتحاق متســاويا، فان المقصــود هو النظر الى جميع الافراد بالتســاوي،  
ــاواة    اي من دون احدث ترجيح فالعدل ، حيث اطلق على العدل هنا التســــــــــاوي دون (25)هنا جاء بع  المســــــــ
دَة.....الترجيح كمـا جـاء في قولـه تعـالى   دِلُوا فَواحـِ تُما أَلاه تَـعـا اذ جـاء في بـدايـة الآيـة المبـاركـة     (26).....فَـإِنا خِفا

)ان لا تقســــــــــــــطوا( التي جـاءت بمع  أي لا تعـدلوا أي اذا خفتم عـدم العـدل والجور بينهن فـانكحوا، واحـدةق 
صـــــــــل عدم الاطمئنان في عدم  ،(27)وذلك لأنه يجب العدل بينهن في كل شـــــــــيء بالتســـــــــاوي بينهن   واما اذا ح

لى العدل بينهن بالتســاوي، فأنكحوا واحدة فقط وذلك لاشــتراط تحقيق التســاوي في حقوقهن، وعدم القدرة ع
 .(28)التساوي بينهن 

 ثالثا: رعاية الاستحقاق

ــة والرحمة حيث يتوفر امكان الوجود او امكان  ــافة الوجود وعدم الامتناع عن الإفاضــــــــــــ المراد منـه هو )إضــــــــــــ
ــاب الفيض من مبـدأ   ، اذ إنّ الموجودات تتفـاوت فيمـا بينهـا في النظـام الكوني(29)الكمـال( من قـابليتهـا لاكتســــــــــــ

ــتحقاق خاص من حيث قدرته لاكتســــاب الفيض، فالعدل الإلهي  الوجود، أي ان كل موجود في الوجود له اســ
، فالعدل هو الجزاء على العمل  (30)هنا يراد به إنّ كل موجود يأخذ من الوجود والكمال المقدار الذي يستحقه  

ل بقدر المســــــــــــتحق عليه، حيث جاء عكس الظلم الذي هو منع حقوق كلا بقدر اســــــــــــتحقاقه أي جزاء العم
 .(31)الاخرين، والله تعالى عادل كريم 

يِّئَةِ فَلا يُجازىوجاء قوله تعالى  ثالِها ومَنا جاءَ بِالسـه رُ أمَا نَةِ فَـلَهُ عَشـا سـَ  إِلاه مِثالَها وهُما لا يظُالَمُون  مَنا جاءَ بِالحاَ

، فالله ســـــــــــبحانه وتعالى عادل كريم، (33)اي هنا لايزيد على عملهم اي شـــــــــــيء حيث فيه كمال العدل ،  (32)

ــيئـة بـما يـماثلهـا من العـذاب، ومن كرمـه تعـالى ان يعفو عنـه، لكنـه تعـالى اذا  ومن عـدلـه تعـالى انـه يجزي فـاعـل الســــــــــــ
ــعافها   ــرة اضــــ ــنة فيعطيه عشــــ ــتحق على طاعته من الثواب   (34)كافىا فاعل الحســــ ــل على المســــ فالمراد منها التفضــــ

 .(35)المضاعف 

 
 .54العدل الإلهي،  ،ظ: الشيخ مرتضى مطهري -25
 .3اية  :سورة النساء -26
 ، لبنان  -، دار الكتب العالمية، بيروت2007  -2ط  ،تح: عادل احمد عبد الموجود  ،تفسير البحر المحيط  ،ظ: ابن حيان الاندلسي  -27

3/171-172. 
السبزواري   -28 الأعلى  القران  ،ظ:  تفسير  في  الرحمن  شريعت2007  -2ط  ، مواهب  التفسير  ،لنجفا  - العراق  ،،  دار   ، انتشارات 

7/264. 
نشر مؤسسه الزائر في الروضة المقدسة لفاطمة   ،ايران  -قم  ،، مطبعه امير2000-2ط  ،الاسرار الفاطمية  ،سعوديمحمد فاضل الم  -29

 .152 -151 ، المعصومة للطباعة والنشر
 .56 ،العدل الإلهي ،ظ: مرتضى مطهري -30
 - -مؤسسة الامام الصادق    ،1413  -  1ط  ،تح: حسين دركاهي  ،( / تصحيح الاعتقادات الامامية403ظ:الشيخ المفيد )هـ  -31

 . 103  ،ايران -قم 
 .160الآية  :سورة الانعام -32
 .16/82 ،تفسير الميزان   ،ظ: السيد الطبطبائي -33
 . 3/291 ،لبنان - بيروت  ،ة والنشردار الانوار للطباع ،4ط ،التفسير الكاشف ،ظ: محمد جواد مغنية -34
 .5/237 ،ايران -بطهران  ،، مطبعه الحيدري1337 - 1(، تفسير مقتنيات الدرر، ط1353ظ: مير سيد علي ) -35
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 المبحث الثالث: ادلة العدل:

إنه الأدلة على العدل كثيرة متمثلة بالآيات والروايات المتضافرة الدالة على وجوب العدل ومحذرة من الظلم،  
 السليقة، وذلك من خلال المطلبين الآتيين:فضلا عن ادلة العقل المتناغمة مع الفطرة المتماشية مع 

 المطلب الاول: الأدلة النقلية للعدل: 

 أولا: القران الكريم 
العدل مبدأ ثابت في حق الله ســـــبحانه وتعالى، بل الله هو العادل المطلق الذي لا يحيد عنه مثقال ذرة، وما  

يرة مختلفـة ذكرت العـدل وذمـت الظلم والجور، العـدل الا من عنـده ومنـهق لـذلـك وردت في القران الكريم آيات كث
وبمـا  -ولكي نقف على الأدلـة النقليـة لمفهوم العـدل يجـب ان نقف على طـائفـة من الآيات التي تؤكـد هـذا المع   

 وهي: -يسعه المقام
فاواتهـقُوا أولا: قوله تعالى:   بَلُ مِناها شــــــــَ يائا  ولا يُـقا لو يَـواما  لا تَجازي نَـفاسو عَنا نَـفاسٍ شــــــــَ عَةو ولا يُـؤاخَذُ مِناها عَدا

ولا هُما يُـناصَرُون 
(36). 

، (37)وقد فســر بان العدل والانصــاف نظائر، ونقيض العدل هو الجور، ومع  العدل في الآية هو )الفدية( 
أي: كـأنـه أراد من الآيـة المبـاركـة، نفي ان يـدفع العـذاب احـد عن احـد او نفس عن نفس من كـل وجـه محتمـل،  
ــرة او ان يكون مجـانا او غيرهـا وهو ان يعطي عنـه عـدلا أي: فـداء  صــــــــــــ حتى اذا كـان قهر او غيره، من باب الن

(38). 
َمـاناتِ إِلىاللَّهَ يَأامُركُُما أَنا تُـؤَدُّ   إِنه ثانيـا: قولـه تعـالى:   لِ    وا الأا َ النهـاسِ أَنا تَحاكُمُوا بِالاعـَدا تُما بَينا لِهـا وإِذا حَكَما أَها

إِنه اللَّهَ نعِِمها يعَِظُكُما بِهِ إِنه اللَّهَ كانَ َ يعا  بَصيرا  
(39). 

في الحكم(  حيث يؤكد الله سـبحانه وتعالى في نصـف الآية الثاني على مسـألة مهمه الا وهي مسـألة )العدالة
ــاء  ــيكم ان تلزموا جانب العدالة في القضـــــ فقال إذا حكمتم بين الناس فاحكموا بينهم بالعدل، أي أن الله يوصـــــ

 .(40)والحكم بين الناس فاحكموا بعدل بينكم 
ــانِ وإيتاءِ ذِي الاقُرابىثالثا: قوله تعالى  ســـــــ لِ والإاِحا ــاءِ والامُناكَرِ والابَغايِ عَنِ ا ويَـناهى إِنه اللَّهَ يَأامُرُ بِالاعَدا شـــــــ لافَحا
 . (41)يعَِظُكُما لَعَلهكُما تَذكَهرُون 

صــــــاف بين الخلق والتعامل معهم باعتدال ليس فيه عوج ولا ميل والاحســــــان  فقد جاء العدل هنا بمع  الان
 الاقوال، الى الناس، حيث وردت لفظة الاحسان لانها جامعة لكل خير، وقيل العدل في الافعال والاحسان في

 
-   لا يخفى أن الباحث قد استشهد  يات عدة في بعض المطالب المتقدمة، غير ان منهجية البحث تستلزم العودة الى آيات القران
 . للاستدلال  ا على الأدلة النقلية للعدل -حسب حاجة البحث -الكريم 
 .48الآية  :سورة البقرة -36
 .1/200لبنان،  -بيروت   ،، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات9951 -1ط ،تفسير مجمع البيان ،(548الشيخ الطبرسي ) :ظ -37
 .1/134 ،زبده التفاسير ،( 988ظ: الملا فتح الله الكاشاني)  -38
 .58الآية  :سورة النساء -39
 .3/171ظ: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل،  -40
 .90الآية  :سورة النحل -41
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فلا يفعلون الاماهو عدل ولايقولون الاماهو حسـن، وقيل العدل ان ينصـف وينتصـف،اما الاحسـان ان ينصـف  
 .(42)ولا ينتصف 

، جاء في تفســـــــــــــير هذه الاية الكريمة قولان: الاول: امرت  (43)وَ أمُِراتُ لِأَعادِلَ بَـيانَكُمرابعا: قوله تعالى:  
 .(45)، في تبليغ الشرائع والحكومة بين الناس (44)بالعدل والثاني: امرت كي اعدل بينكم 

صــــــــــــــف   أي واعلن يامحمــد على النــاس ايمــانــك بالله رب العــالمين، وانــك تحكم بين النــاس بالعــدل بينهم وتن
ــليم تقيم الحجــة على اعــدائــك المظلوم، وتقتص من الظــالم، وان   كــان ذا قربى، و ــذا المنهج القويم والمنطق الســــــــــــ

 .(46)ولاتبقي لهم علة لمتعلل 
ــا: قوله تعالى   طِ خامســـ ــا لَنا بِالابَيِّناتِ وَ أنَاـزَلانا مَعَهُمُ الاكِتابَ وَ الاميزانَ ليَِقُومَ النهاسُ بِالاقِســـ ــُ لانا رُســـ ــَ   لَقَدا أرَاســـ

اي ان رســل الله الى الامم الســابقة، انما بعُثوا لكي يظهروا الحجج الواضــحة وانزلنا مع الرســل  ، ومعناها هنا  (47)
الكتــاب المبــارك للقوة النظريــة والعلميــة، ليعــاملوا بينهم بالعــدل، اي يقيموا العــدل في جميع الامور فــان الله قــائمو  

 .(48)ايضا بالعدل في كل الامور كذلك الواجب على العباد ان يقيموا بالعدل 
لٍ مِناكُما وَ أقَيمُوا الشههادَةَ للَّهِِ سادسا: قوله تعالى  هِدُوا ذَوَيا عَدا  .(49)وَ أَشا

جاء في تفســـــير الاية المباركة انه اذا اراد احدو الطلاق،طلب الله تعالى الاشـــــهاد على الطلاق حيث اشـــــترط 
الامامية لحصول الطلاق بصورة صحيحة حضور شاهدين عدلين على وقوع الطلاق، اما اذا لم يحصل الاشهاد 

ــمعان وقوع الطلاق كان غير واقع   صـــين ظاهرهما العدالة يسـ ــخ ــهد عدل واحد او على الطلاق لشـ كذلك اذا شـ
.حيث دلت الاية المباركة على ان الشــاهدين  (50)شــخصــين ظاهرهما الفســق يكون الطلاق غير واقع وباطل هنا 

 . حتى يصح الطلاق.(51)يجب ان يكونا مسلمين عدلين من الذكور 
 ثانيا: السنة الشريفة

يتـه، لابـد لنـا من ذكر بعض من الروايات التي بعـد ان ذكر البـاحـث اهم الآيات المبـاركـة التي تبين العـدل وأهم
أفضـل اهتمام بمفهوم  -:-والائمة المعصـومين    -6-تؤكد مكانة العدل، حيث اهتمت سـنة النبي محمد 

 العدالة.
وقـد دلـت الروايات على أهميـة العـدل وتأكيـد الله تعـالى عليـه، حيـث عـاملنـا الله تعـالى بالعـدل، حيـث ان الله 

 .الحسنة اضعاف مضاعفة هذا مقام الفضل والعدليضاعف 

 
 . 145/ 6ظ: ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي، تفسير مجمع البيان،  -42
 .15الآية  :سورة الشورى -43
 .152/  9،،(، التبيان في تفسير القران 460ظ: الشيخ الطوسي ) -44
 .11/493ت ،(، تفسير كنز الدقائق وحر الغرائب1125ظ: الشيخ محمد بن محمد رضا القمي )ت  -45
 517/ 6،تفسير الكاشف ،ظ: محمد جواد مغنية -46
 .25الآية  :سورة الحديد -47
 .59/  11 ،تفسير مقتنيات الدرر ،( 1353ظ:سيد علي الحائري الطهراني ) -48
 .2الآية   :سورة الطلاق -49
 .11/63 ،من هدئ القران ،ظ: محمد تقي المدرسي -50
 . 410/  18  الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ،ظ: ناصر مكارم الشيرازي -51
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:))اعرفوا الله بالله معناها بنصـب أدلته على نفسـه والرسـول بالرسـالة واولي -7-فقد ورد عن امير المؤمنين 

 .(52)الامر بالمعروف والعدل والإحسان(( 
الامر، وذلك بالعدل  بالرســـــــالة التي بعُث  ا وتعرف اولي   -6-أي اعرفوا الله دلوهيته والرســـــــول محمد 

ــفات أولي الامر وبابا   ــاحب حق حقه، وجعال العدل من صــــ للبركة ودوام النعم وكان اهل   حيث يعطون كل صــــ
 المثل الأعلى للعدل دقوالهم وافعالهم. -:-البيت 

قال: حدثنا أبو احمد الزاهد الســـــــمرقندي عن    (53)فعن ابي الحســـــــن محمد بن ســـــــعيد بن عزيز الســـــــمرقندي
 .(54)))ان رجلا سأله فقال له: ان أساس الدين التوحيد والعدل.....((  -7-الصادق 

صــــــادق   ــاســــــيات الدين لأهميته الكبيرةق لان أهميته   -7-حيث جعل الامام ال العدل هنا أســــــاس من اســــ
 مساوية للتوحيد وجعل هذين الأصلين مهمينق وذلك لان الخلل في العدل يؤدي الى الخلل في التوحيد.

ــارة واضــــحة وعلامة دالة على أهمية العدل، وانه ولا شــــك ان   ــاواة بينهما هنا إشــ ربط التوحيد بالعدل والمســ
 من موجبات العدل توحيد الباري سبحانه وعبادته وعدم الاشراك به.

ف بـه العـدل وصــــــــــــــف أبو عبـد الله   مـا جـاء عن ابن محبوب، عن معـاويـة بن    -7-ومن أجمـل مـا وُصــــــــــــــِ
قال:))العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك((   -7-، عن أبي عبد الله  (55)وهب

(56). 
 .وفي هذا الحديث دلالة واضحة على الحاجة الماسة اليه مضافا لأهميته

-عن ابي عبـد الله    (57)وقـد ورد عن القمي عن الكوفي عن عبيس بن هشـــــــــــــــام عن عبـد الكريم عن الحلبي
ــتغناء عن  ))قال:   -7 ــع العدل اذا عدل فيه وان قل باب الاسـ ــمان ما أوسـ صـــيبه الضـ العدل احلى من الماء ي

 .(58)الناس(( 
 فالعدل سر الحياة، ورمز للفضائل وقوام المجتمع المتحضر، وهو سبب السعادة والسلام.

قال:   -7-عن ابي عبد الله   (59)وجاء عن ابن فضـــــــــــــال عن غالب بن عثمان عن روح بن اخت المعلى 
 .(60)))اتقوا الله واعدلوا فأنكم تعيبون على قوما لا يعدلون(( 

 
 ، ايران   -قم    ،منشورات الشريف الرضي  ،1423  -1ط  ،محمد مهدي الخرسان  :تح  ،روضة الواعظين  ،(508القتال النيسابوري )  -52

30. 
/ومستدركات  513ري  الرواية ضعيفة لان الرواة مجهولين كما جاء في كتب الحديث )المفيد في معجم رجال الحديث: محمد الجواه  -53

 .6/416،علم الرجال، للشهر ودي 
، دار المعرفة للطباعة 1979  -1ط  ،تح: علي اكبر الغفاري  ،معاني الاخبار  ، ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن القمي الصدوق  -54
 .11 ،لبنان -بيروت ،والنشر 

مستدركات    ،513،عجم رجال الحديث، محمد الجواهريالرواية ضعيفة لان الرواة مجهولين كما جاء في كتب الحديث )المفيد في م  -55
 .(6/416،علم الرجال، للشهر ودي 

 .2/147طهران،  -، دار الكتب الإسلامية 1365 - 4الشيخ الكليني، الكافي، تح: علي أكبر الغفاري، ط -56
 . (334ال الطوسي للطوسي /و رج412الرواية صحيحة لان رواتها ثقات كما جاء في كتب الحديث )رجال النجاشي، النجاشي /  -57
الرسول  -58 العقول في شرح اخبار ال  العسكري، ط  ،العلامة المجلسي، مرآة  ، خورشيد، نشر دار الكتب 1363  -2تح: مرتضى 

 .8/353،الإسلامية
للنجاشي /  -59 النجاشي  الرواة ثقات كما جاء في كتب الحديث )رجال  السيد 257الرواية صحيحة لان  ، معجم رجال الحديث: 
 .(226،، والمفيد من معجم رجال الحديث، محمد الجواهري239/ 14 ،الخوئي 

 .2/39 ،لبنان -بيروت   ،، منشورات الفجر2007 -2ط ،أصول الكافي ،الشيخ محمد يعقوب الكليني -60
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وجاء من كلام امير المؤمنين لما ســـئول ايهما أفضـــل العدل او الجورل فقال:))العدل يضـــع الأمور مواضـــعها، 
 .(61)والجور يخرجها عن جهتها، والعدل سائس عام، والجور عارس خاص، فالعدل اشرفها وافضلها((

و إعطاء كل صـاحب حق حقه، او ان تضـع الأمور في مواضـعها، حيث وضـع ضـد الظلم والجور، العدل ه
 فالظلم فهو العدول عن الحق وعدم إعطاء صاحب الحق حقه، والجور خلاف الاستقامة في الحكم.

ــية النبي مثله وزاد يا علي ثلاث  -7-لعلي  -6-وأيضـــا روي عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصـ
 .(62)منجيات:))خوف الله في السر والعلانية، والقصد في الغ  والفقر، وكلمة العدل في الرضا والسخط(( 

ــية النبي محمد  ــناد عن الثمالي في وصـــــــ :))ياعلي ما كرهته لنفســـــــــك -7-للأمام علي    -6-وبالأســـــــ
في حكمك مقســـــــــطا في عدلك محببا في اهل  تكن عادلا  وما أحببته لنفســـــــــك فأحببه لأخيك، فاكرهه لغيرك،

 .(63)السماء مودودا  في صدور اهل الأرس((
 -7-وعن أبي الحسـن محمد بن سـعيد بن عزيز قال: حدثنا احمد الزاهد السـمرقندي عن الامام الصـادق  

وامـا قـال:))ان أســــــــــــــاس الـدين التوحيـد والعـدل وعلمـه كثير: امـا التوحيـد فـان لا تجوز على ربـك مـا جـاز عليـك،
 .(64)العدل فانه لا تنسب الى خالقك ما لامك عليه((

عن الايمان فقال   -7-قوله: ســــــــئل امير المؤمنين   -7-عن ابي جعفر    (65)وما أروع ما روي عن جابر
ــبر واليقين والعدل والجهاد..... والعدل على اربعة -7-امير المؤمنين   صــــــ : ))الايمان على أربع دعائم: على ال

 -7-.ورُوي عن امير المؤمنين  (66)الفهم وغمرة العلم وزهرة الحكمة وروضـة الحلم....(( شـعب: على غائص  
 .(67)وافضال في قصد(( واستقصاء في عدل، انه قال:))سياسة العدل ثلاث، رقة في حزم،

: ))اعتقادنا ان الله تبارك وتعالى امرنا بالعدل، وعاملنا بما هو فوقه وهو --وما أورده الشــــــــــــيخ أبو جعفر  
 .(68)التفضل والعدل هو ان يثيب على الحسنة ويعاقب على السيئة(( 

 المطلب الثاني: الدليل العقلي للعدل 

ــوليين الامـاميـة )العقـل(، الحكم حيـث يـذكرون ان الأدلـة على    من الأدلـة على الحكم الشــــــــــــــرعي عنـد أصــــــــــــ
 .(69)العقل( -الاجماع -السنة -طرق وهي )الكتاب ةالشرعي من اربع

 
 . 464 ،، الدار الإسلامية1414-1ط ،السيد صادق الموسوي :تح ، تمام نهج البلاغة ،جمع السيد الشريف الرضي -61
 .220/ 15 ،وسائل الشيعة ،الحر العاملي -62
البحراني  -63 علي  بن  الحسن  محمد  الرسول  ،أبو  ال  عن  العقول  الاعلمي  : تح  ، تحفة  الاعلمي  1996  -6ط  ،حسين  مؤسسة   ،

 . 19 ،لبنان  -بيروت  ،للمطبوعات
 ، ، مؤسسة النشر الإسلامي 1430  -2ط  ، تح: مهدي الرجائي  ،نور البراهين في بيان اخبار السادة الطاهرين  ،نعمة الله الموسوي  -64

 .1/245  ،ايران -قم
 . 129، الطوسي(: أبو محمد بن الحسن الطوسيالرواية صحيحة لان الراوي ثقة كما جاء في الأبواب )رجال  -65
 . 107/ 4 ، ايران -قم ،، مسجد جمكران المقدس 2007 -5ط ،عباس الإ اعيلي اليزدي، ينابيع الحكمة -66
 . 284  ،ايران -قم ،، دار الحديث1376 -1ط ،حسين الحسني :تح ،عيون الحكمة والمواعا ،كافي الدين ابو الحسن الواسطي  -67
، دار المفيد 1993  -2ط ،تح: عصام عبد السيد  ،الاعتقادات في دين الامامية  ،(381بن دبويه القمي الصدوق)محمد بن علي    -68

 .69 ،لبنان-بيروت ، للطباعة والنشر والتوزيع
 . 151  ايران، -قم   منشورات العزيزي، ،2007 -1ط،تح: صادق حسن زادة المراغي ،أصول الفقه ، ظ: محمد رضا المظفر -69
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 28:  العدد

 
)دلت البراهين العقلية على ان الله ســبحانه وتعالى الواجب الوجود  فللعقل دور أســاســي عند الامامية فقد،

التكوين وان العدل والحكمة من صــفات الكمال فهو ســبحانه وتعالى عادل حكيم، من غير فرق بين   بالذات،
 .(70)والتشريع والدنيا والاخرة(

من هنا اتضــــــح بان حســــــن العدل وقبح الظلم من أبرز القضــــــايا التي اســــــتقل  ا العقل العملي بالحكم فلا 
ــية التي فطر الله عليها العقل  ــتقل العقل بقبح  ،(71)ينكرها الا من ليس له عقل، فهذه القضــــــــ والافعال قد يســــــــ

صـــدق،  بعضـــها دون بعضـــها الاخر، مثل فلابد للعقل أن يحكم بذلك   قبح الظلم والكذب او حســـن العدل وال
فأننا نسـتطيع ان نعلم بضـرورة حسـن الأشـياء او قبح بعضـها من غير  ،(72)من حيث حسـن الافعال او قبحها  

وكذلك يسـتطيع  الرجوع الى الشـرع، اذ ان كل عاقل يسـتطيع ان يميز ويجزم حسـن الاحسـان ويمدح عليه فاعله،
ــتحق الـذم، وان هـذا الحكم لا يقبـل الشـــــــــــــــك، فـالعقـل  ا لعقـل ان يحكم على قبح الظلم والجور وان فـاعلـه يســــــــــــ

 .(73)يستطيع الاستقلال به والتوصل اليه بكل سهولة 
لـذا ذهـب الامـاميـة الى ان العقـل قـادر على ان يـدرك حســــــــــــــن الأفعـال وقبحهـا، ومعنـاه بان الفعـل من أي  

لفاعل قديما او حادثا واجبا او سكنا فيرى مقابلة الاحســان بالإحســان ومن هنا  فاعل كان صــادرا ســواء أكان ا
ــالة الحســــن و القبح وهل هما شــــرعيان ام عقليان، وذهب الامامية الى انهما   يتضــــح وبجلاء رأي الامامية في مســ

ب وان كان يرُاد والمطل لما للعقل من الدور الأكبر في ادراك ذلك والوصــــــول اليه، ،(74)عقليان وليســــــا شــــــرعيين  
منـه بيـان الـدليـل العقلي على مفهوم وحقيقـة العـدل،لكنـه لا منـاص للبـاحـث من الاعتمـاد على جملـة من الآيات 

صـــفإالتي تؤكد اســـتقلال العقل في  )بالعدل   دراك أهمية ومكانة العدل في حياة الانســـان وان الخالق ســـبحانه يت
انهــا على ذلــك هو ان العقــل قــادر على تمييز الحســــــــــــــن عن القبيح المطلق، بالمع  المتفق عليــه بين العقلاء وبره ــ

 .(75)والعدل عن الظلم( 
لان مع  حســن العدل ان فاعله سدوح عند العقلاء، وقبح الظلم بان فاعله مذموم عندهم فان كل انســان  

ان يكون يســتطيع ان يدرك بفطرته حســن العدل وقبح الظلم، فاذا كانت هذه هي حالة الانســان فكيف يمكن 
ــان، واراد منه ان  ــن العدل وقبح الظلم في فطرة الانســـــــــ الله تعالى ظالما في حكمه وملكه وهو الذي جعل حســـــــــ

، كما ان الظلم نقص ولو كان الله تعالى ظالما لزمه النقص والفقدان وهذه (76)يدركه ويتحلى به ويتجنب الظلم  
ــفــات المخلوق لا الخــالق، فــالنتيجــة ان الله تبــارك و  تعــالى عــادل في جميع الكــائنــات وكــذلــك في قوانينــه مواصــــــــــــ

 .(77)وأحكامه عادل أيضا في يوم الجزاء كل انسان بما عمل يجزى عليه حاشا الله من الظلم والنقص 
 

 .149،القواعد الكلامية،،علي الرباني الكليايكاني -70
، دار الغدير 2003-1ط ،رسالة في التعرب بعد الهجرة ويليها نظرة في الحفاظ على المجتمع المؤمن  ،ظ:قاسم محمد مصري العاملي  -71

 .250 ،ايران -للطباعة والنشر، قم
 .45 ،ايران -قم ،، ستارة2007 -2ط ،: علي اكبر ضيائيتح ،الياقوت في علم الكلام ،ظ: ابو إسحاق إبراهيم بن نوبخت -72
الحلي )  -73 العلامة  بن يوسف  الدين الحسن  الاعتقاد،(726ظ: جمال  المراد في تجريد  بن الحسن   ،كشف  الدين محمد  تح: نصير 
 .281 -  280 ،لبنان -بيروت ،، منشورات الاعلمي للمطبوعات1988  - 1ط ،الطوسي
)ت    -74 الأصول،  معالم  على  تعليقه  القزويني  الموسوي  علي  السيد  ط1298ظ:  القزويني  الجزمئي  الرحيم  عبد  السيد  تح:   )1- 
 . 5/476،مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة1423
 .10/14 ،مفاهيم القران )العدل والإمامة( ،الشيخ جعفر السبحاني -75
 .48 ،ايران-قم ،نكارش ،، مدرسة الامام باقر العلوم1428 -5ط ،منهاج الصالحين ، ظ:الشيخ وحيد الخراساني -76
 .49ايران،-قم ،نكارش ،، مدرسة الامام باقر العلوم1428 -5ط ، مقدمة في أصول الدين ، ظ: الشيخ وحيد الخراساني -77
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ــن الأفعال وقبحها   ــري على إدراك حســــــ ومن الآيات القرآنية التي تدل وتؤكد على حقيقة قدرة العقل البشــــــ
شــــــــــاءِ أَ تَـقُ وإِذا  قوله تعالى   ُ أمََرَنا ِ ا قُلا إِنه اللَّهَ لا يَأامُرُ بِالافَحا نا عَلَياها آباءَنا واللَّه ة  قالُوا وَجَدا ولُونَ فَـعَلُوا فاحِشــــــــــَ

 . (78)عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعالَمُون 
ذلك بان اذ توضــح هذه الاية حال الكفار الذين يفعلون القبائح مع علمهم بقبحها ولكنهم يحتجون على 

الله تعـالى امرهم  ـا، فـابطـل الله قولهم هـذا فظـاهر الايـة المبـاركـة بان الله تعـالى ينهى عن الفحشـــــــــــــــاء لانهـا ظلم، 
أنه ترتب عليه الذم والعقاب، فان المراد بالفاحشـــة ماينفر عنها الطبع  فدلالة الاية المباركة على قبح الفعل بمع 

 .(79)ق الانسان السليم والعقل المستقيم للانسان مطل
وهذه الاية تفيد بان العقل البشـــري يســـتطيع ادراك حســـن الافعال وقبحها، حيث احتكم القران الى العقل 

رمِينفي اكثر من مرة اذ قال تعالى  لِميَن كَالامُجا ــا عَلُ الامُســــ . فجاء معناها بان  (80)ما لَكُما كَيافَ تَحاكُمُون  أفَـنَجا
تثلوا لطاعة الله ســــبحانه وتعالى وأمتثلوا لجميع اوامره ســــبحانه قاموا بالواجب وابتعدوا المؤمنين الذين اســــلموا وام

ــوا الله تعالى ولم يمتثلوا لطاعته وارتكبوا كل مانهاهم   صـــ عن الحرام،فهل من العدل ان نجازيهم )كالمجرمين( الذين ع
ــع  (81)بح الفعل عنه، ليس من العدل التســــــاوي بين المؤمنين والمجرمين حيث يحكم العقل بق ــدد وضــــ صــــ والاية ب

قاعدة عامة يعُمل  ا في القوانين الوضـــعية والأنظمة العالمية كلها، خلاصـــتها أكرام المحســـن وعقوبه المســـيء، أو 
 تشجيع المميز وتأنيب المتقاعس.

دل  بعـد بيـان الايات المبـاركـة لابـد لنـا من ذكر الـدليـل العقلي الـذي يحكم بوضــــــــــــــوح بالعـدل الالهي لان الع ـ
صــفة من صــفات الكمال، والظلم صــفة من صــفات النقص، والعقل هنا يحكم بان الله تعالى مســتجمع لجميع  

 .(82)صفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص 
 المبحث الرابع: العدل ضمن المستوى العقائدي:

 المطلب الاول: مفهوم العدل العقدي: 

طالما كان العدل من الموضـــــوعات المهمة في حياة الانســـــان، فقد حثت في علوم مختلفة حيث حث في علم  
الاجتماع من ناحية العدالة الاجتماعية وحثت في علم الاخلاق والسـير والسـلوك وانه عبارة عن: هيئة او ملكة 

العقل النظري وحثت في علم الكلام يقتدر  ا العقل العملي على تعديل القوى الثلاث على حسـب مايقتضـية  
، لكي يتضــــــــــــح المراد من العدل الالهي ومحل (83)باعتبار العدل الالهي والنزاع بين الامامية والمعتزلة والاشــــــــــــاعرة  

صـــــــــــف المجتمعات البشـــــــــــرية   -النزاع فيه، لابد من بيان مع  العدل في نظر افراد المجتمع البشـــــــــــري، اذ عندما ت
افراد المجتمع بانــه عــادل بلحــاظ انــه يعطي كــل ذي حق حقــه، ولايتجــاوز على حقوق او اي فرد من    -الحــاكم

 
 .28الآية  :سورة الأعراف -78
 5/64،تفسير كنز الدقائق وحر الغرائب ،ضا القميظ: محمد بن محمد ر  -79
 . 36-  35الآية  :سورة القلم  -80
 . 85/ 10 ، التبيان في تفسير القران ،ظ: الشيخ الطوسي -81
نشر مؤسسة   ، 1998  -1تح: جعفر الهادي، ط  --العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت    ، ظ: جعفر السبحاني  -82
 .93  ،ابرأن -اعتمد، قم، مطبعه --الصادق 
 .2/22ايران، -قم  ،، ستارة مكتبة السيد المرعشلي2001-1ط ،القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد ،ظ: السيد المرعشلي -83
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 28:  العدد

 
الاخرين ولا يقف الى جانب فئة دون فئة اخرىق لاســـــــــــباب غير موضـــــــــــوعية فهو يجب عليه ان ينظر الى افراد 

 .(84)المجتمع بعين واحدة 
حيث ان العدل في صـــفات الله  هذا بالنســـبة الى الانســـان فكيف يكون الامر بالنســـبة لله ســـبحانه وتعالىل

تعالى الثبوتية الكمالية، انه عادل غير ظالم فلا يجور في قضائه، ولا يحيف في حكمه بين العباد، ويثيب المطيعين  
 .(85)وله ان يجازي العاصين ولايكلف عباده ما لا يطيقون 

ــول الدين عند الامامية وهو يناقض كل ما   ــل الثاني من أصــ ــأنه نســــب الظلم الى اذ يعد العدل الأصــ من شــ
الله ســــــبحانه وتعالى، كالجبر والتفويض والعقاب بلا بيان، وبعبارة اخرى ان العدل هو تنزيه الباري عن فعل كل 

 .(86)قبيح وعن الاخلال بالواجب 
ــاواة بينهم في إعطاء   ــبحانه وتعالى الاختلافات والفوارق بين الناس وعدم المســـ و ان الحكمة في جعل الله ســـ

 . (87)بَـعاضٍ وَ آتَـيانا داوُدَ زَبوُرا   وَ لَقَدا فَضهلانا بَـعاضَ النهبِيِّيَن عَلىالمواهب والنعم، كقوله تعالى 
ُ الامُ وكذلك من قوله تعالى   لَ اللَّه ُ فَضـــــــــــه هِما عَلَى الاقاعِدينَ دَرَجَة  وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّه جاهِدينَ دِمَاوالهِِما وَ أنَاـفُســـــــــــِ

ــا  ســــــــــــ را  عَظيمـا    الحاُ ُ الامُجـاهـِدينَ عَلَى الاقـاعِـدينَ أَجا لَ اللَّه ــه لأنـه جعـل من الحيـاة الـدنيـا دار البلاء ق   (88)وَ فَضــــــــــــ
توى صـــــبرهم وشـــــكرهم له ســـــبحانه وتعالى ومدى نجاحهم في والاختبار، ليبلوهم ايهم احســـــن عملا وليرى مس ـــــ

نُ عَمَلا  وَ هُوَ الاعَزيزُ الاغَفُور، كقوله تعالى (89)الاختبار الإلهي   سـَ يَاةَ ليَِبالُوكَُما أيَُّكُما أَحا  الهذي خَلَقَ الامَواتَ وَ الحا
بحانه عما يسـتحسـنه العقل في شـيء من  ، وان المقصـود من العدل الذي وُصـف به الله تعالى تاكيدا  منه س ـ(90)

ــائر اقواله تعالى وافعاله ووعده ووعيده، وانه تعالى لاظلم في حكمه  ــرائعه التكليفية وســـــــ ــنائعه التكوينية وشـــــــ صـــــــ
صــــــــــنائع التي يســــــــــتنكرها  ولاجور في قضــــــــــائه، ولايكلف احدا  فوق طاقته، ولايفعل اي من قبائح الاعمال و ال

 .(91)ا جميعاالعقل وانه جل وعلا منزه عنه
ــ( قال: )قال  381من هنا ذهب الامامية الى الاعتقاد بالعدل الإلهي المطلق، اذ روي عن الصدوق )ت هــــــــــ

 .(92)اعتقادنا ان الله تبارك وتعالى امرنا بالعدل وعاملنا بما هو فوقه وهو التفضل(   -الشيخ أبو جعفر
يِّئَةِ فَلا يُجازىحيث قال الله تعالى في كتابه العزيز  ثالِها ومَنا جاءَ بِالســــــــه رُ أمَا نَةِ فَـلَهُ عَشــــــــا ســــــــَ إِلاه   مَنا جاءَ بِالحاَ

ــيئة    (93)مِثالَها وهُما لا يظُالَمُون  ــنة،ويعاقب على السـ ، ونجد الكثير من  (94)، والعدل هو ان الله يثيب على الحسـ
 

 .1/61ج،،موسوعة العدل الإلهي دراسة عقلية تحليلية )تقرير لأحاث السيد كمال الحيدري( ،ظ: حيدر اليعقوبي -84
 .27 ،العراق -النجف الاشراف  ،، نشر شبكة دار الفكر1370-1ط ،عقائد الامامية ، ظ: محمد رضا المظفر -85
 .9/164ايران، -نشر الهادي، قم ،،ستارة1417-1موسوعة المصطفى والعترة ط ،حسين الشاكري -86
 .5الآية  سورة الاسراء: -87
 .95الآية  سورة النساء: -88
 .19، -- ند مذهب اهل البيت العدل ع ،ظ: علاء الحسون -89
 .2سورة الملك: الآية  -90
 - قم ،مؤسسة النشر الإسلامي  ، 2004-1ط   تح: إبراهيم اللواساني،  ظ: حسن الحسيني اللواساني، نور الافهام في علم الكلام،  -91
 .1/211  ،ايران

بيروت    -، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع  1993-  2الشيخ الصدوق، الاعتقادات في دين الأمامية، تح: عصام عبد السيد، ط  -92
 .69لبنان،  -

 160الآية :سورة الانعام -93
- بيروت  ،توزيع، دار المفيد للطباعة والنشر وال1993-2ط  ،تح: عصام عبد السيد  ،الاعتقاد في دين الامامية  ،الشيخ الصدوق  -94
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التي في مضـامينها دلالة على العدل الالهي حيث ذكر القران الكريم هذه المسـألة وبينها مثل قوله  الايات المباركة
 . (95)إِنه اللَّهَ لا يَظالِمُ النهاسَ شَيائا  وَ لكِنه النهاسَ أنَاـفُسَهُما يَظالِمُون تعالى 

لعدل الالهي حيث جاء في مع  فقد اشـــــــــــار المفســـــــــــرون الى دلالات هذه الايات المباركة جميعا تدل على ا
ــادهم وتفويت المنافع عليهم وان  ــهم ولاعقولهم بافســ ــلب الناس حواســ ــبحانه وتعالى لايســ ــورة يونس ان الله ســ ســ
صـــــــل لهم من عذاب يوم الحســـــــاب من عدل الله ســـــــبحانه وتعالى فان الله لا يظلمهم ابدا لكنهم من كانوا  مايح

بسـبب ظلمهم لانفسـهم وعدم ايمانهم بكل ما أرسـل الله لهم من   يظلمون انفسـهم،وان كل ماكان يصـيبهم ذلك
حجج منه تعالى لكي لايظلمهم حتى ولو ظلما يســـــيرا لكنهم ظلموا انفســـــهم بابتعادهم عن الحق وكل ماينالهم  

 .(96)من عذاب هذا بسسب عدالة الجزاء والحساب ولكونهم استحقوا هذا فهم ظلموا انفسهم 
را  عَظيما إِنه وايضـــــا قوله تعالى:  نَة  يُضـــــاعِفاها وَ يُـؤاتِ مِنا لَدُناهُ أَجا    اللَّهَ لا يَظالِمُ مِثاقالَ ذَرهةٍ وَ إِنا تَكُ حَســـــَ

،حيث جاءت تحكي لطف الله ســـــــــبحانه وتعالى بالعباد، اذ لايعاقبهم على اعمالهم الســـــــــيئة وذنو م باكثر (97)
 .(98)حتى اذا اتوا حسنة واحدة فقط  سايستحقون، ولكن يضاعف للذين كانت اعمالهم حسنة

عُ الامَوازينَ وقوله تعالى الذي تضـــمن الحســـاب والعقاب وعدله تعالى يوم الحســـاب حيث قال تعالى   وَ نَضـــَ
يائا طَ ليَِوامِ الاقِيامَةِ فَلا تُظالَمُ نَـفاسو شــــــــَ ، فجاء معناها بان جميع ماينزل  م يوم القيامة من عذاب لا (99)  الاقِســــــــا

يكون الا عدلا حيث وصــف الله تعالى الموازين بالقســط لان الميزان قد يكون غير مســتقيم ولكن القســط الذي 
عبر عنــه تعــالى في الايــة المبــاركــة اي بمع  موازين ذوات العــدل والقســــــــــــــط وقيــل المراد بالموازين العــدل بينهم في 

 .(100)الاعمال 
 المطلب الثاني: انواع العدل العقدي: 

ان لكل شـيء وضـعا خاصـا يقتضـيه اما حكم الشـرع او حكم العدل، فالعدل هو رعاية ذلك الوضـع وعدم 
الا راف الى جانب من الافراط والتفريط، بل وضـع كل شـيء موضـعه حسـبه ففي التكوين وفي المجتمع البشـري  

من خلال الايات المبـاركـة المتعلقـة بالعـدل ومعـاينتهـا والنظر فيهـا ظهر للبـاحـث ثلاثـة  ، ف(101)بوجـه اخر وهكـذا  
 مظاهر للعدل الالهي وهي:
 اولا: العدل التكويني:

ــبحـانه وتعـالى خلق  (102)لقـد اعطى الله تعـالى لكـل مخلوق خلقـه ماهو لائق به ولازم له  ، ومعنـاه ان الله ســــــــــــ
كل الكائنات واعطاها كل ماهي مســـتعدة له وجعلها بافضـــل شـــكل وافضـــل صـــورة وجعلها بشـــكل يتوافق مع 

 
 .44الآية  :سورة يونس -95
(، تقريب القران  1422و ظ: محمد الحسيني الشيرازي )ت6/61،تفسير كنز الدقائق وحر الغرائب  ،ظ: محمد بن محمد رضا القمي  -96

 .2/526لبنان،  -بيروت   ،، دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع2003-1ط ، الى الاذهان
 .40الآية :سورة النساء -97
 . 238/ 3ظ: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، -98
 .47لآية:سورة الأنبياء -99

 .7/204ظ: علي الحائري الطهراني، تفسير مقتنيات الدرر،  -100
، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة، قم 1421  -8ط  ،ظ: جعفر السبحاني، محاضرات في الالهيات  -101

 .247ايران،  -
 . 98 ،--ظ: جعفر السبحاني، العقيدة الإسلامية على ضوء اهل البيت  -102
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 28:  العدد

 
ــبحانه وتعالى لكل مخلوق خلق ماهو لائق به ويلزم له، (103)الهدف الذي خلقت من اجله   ، وقد اعطى الله ســـ

 .(104)فاضة والايجاد ابدا ولم تغب عن الله تعالى القابليات عند الا
)بالعـدل  -6-والعـدل قـائم في الامور التكوينيـة كلهـا حيـث جـاء في الحـديـث الشــــــــــــــريف عن النبي محمـد

ــمـاوات والارس(   ، فـان هـذه الشــــــــــــــمس والارس والنجوم وكـل الوجود الـذي يجري هو بتمـام  (105)قـامـت الســــــــــــ
لو نظرنا الى اجســـــــــامنا لوجدنا الملايين من الخلايا  العدل، حيث لا افراط ولا تفريط فيه ولوبمقدار انملة واحدة ف

 .(106)كلها تسير بنظام متوازن بالعدل 
صـــة الى هذا الكون للكشـــف عن كل هذا النظام العادل الذي يلف كل جزء من   يكفي اذا نظرنا نظرة فاح

صــــــغيرة وانتهاء بالمجرة، وننظر مدى عدالة النظام الكوني من جميع ، وان كل  (107)الجهات  اجزائه ابتداء بالذرة ال
مانراه في هذا الكون يتبع هذه القاعدة ولانملك اي دليل ثابت على ان الانسـان غير داخل في مسـيرته الطبيعية  
ــن الادلة  ــل واحســ ــول اليه بل ان الاجهزة المزوده فيه هي من افضــ الى الهدف الذي جهز بالالات اللازمة للوصــ

 .(108)على انة مثل بقية مافي الكون 
ءٍ خَلاقَهُ كُله شَيا   رَبّـُنَا الهذي أَعاطىاهم الايات المباركة التي اكدت على العدل التكويني منها قوله تعالى  ومن
وهاكَ فَـعَدَلَك، وقوله تعالى  (109)ثُمه هَدى ــَ ــانُ ما غَرهكَ بِرَبِّكَ الاكَريِم الهذي خَلَقَكَ فَســــــــــ ناســــــــــ ،   (110)يا أيَّـُهَا الإاِ

طِ لا إِلهَ إِلاه وايضـا الاية المباركة في قوله تعالى   ُ أنَههُ لا إِلهَ إِلاه هُوَ وَ الامَلائِكَةُ وَ أوُلُوا الاعِلامِ قائِما  بِالاقِسـا هِدَ اللَّه شـَ
كيمُ  رَ فَـهَدى الهذي خَلَقَ فَسَوهى، وقوله تعالى  (111)هُوَ الاعَزيزُ الحاَ  . (112)وَ الهذي قَده

نجدها من الايات الدالة دجمعها على القســـط التكويني فقد ورد عن الطباطبائي قوله:)شـــهد  ذه الشـــهادة  
وهو قائم بالقســـــط في فعله حاكم بالعدل في خلقه اذ دبر امر العالم بخلق الاســـــباب والمســـــببات، والقاء الروابط 

بق عن طبق، ووضع في مسيرة هذا المقصد، بينهما، وجعل الكل راجعا اليه بالسير والكدح والتكامل وركوب ط 
صــــــده ليركن اليه ويســــــتقر عنده، والله يشــــــهد بذلك  نعما لينتفع فيها الانســــــان في عاجله لاجله، وفي طريقه لمق

، ولو نظر المتامل الى هذا الكون الواســـــــــع للاحا عدله تعالى في نظم هذه الكائنات  (113)وهو شـــــــــاهد عدل( 
ــا هنـالـك جميعـا، فهـذه النجوم تـدور في   مـدارهـا لوتقـدمـت او تاخرت عن مـدارهـا قليلا لانهـدم نظـام العـالم وايضــــــــــــ

 
 .1/84موسوعة العدل الإلهي تقريرا للسيد كمال الحيدري،  ،ظ: حيدر اليعقوبي -103
 .98 ،- -الإسلامية على ضوء اهل البيت  العقيدة ،ظ: الشيخ جعفر السبحاني -104
،مطبعة سيد 1983-1، طلمجتبى العراقي  :تح  ،عوالي اللئالي العزيزية في الاحاديث الدينية  ،محمد بن علي بن إبراهيم الاحسائي  -105
 . 103/ 4،ايران-قم  ،الشهداء
 .642 ،، مكتبة هيئة الأمين2006- 2ط ،ظ: صادق الحسيني الشيرازي، حلية الصالحين -106
 .36 ،ايران -طهران  ،، دار محبي الحسين2003- 2ط  ،الف باء الإسلام التوحيد والعدل ،ظ: هادي المدرسي -107
 .85 ،ظ: حيدر اليعقوبي، موسوعة العدل الإلهي -108
 .50الآية   : سورة طة -109
 .6-7الآية  :سورة الانفطار -110
 . 18الآية  :سورة ال عمران  -111
 .3-2الآية  :سورة الأعلى -112
 .114- 3/113 ،الميزان في تفسير القران ،محمد حسين الطبطبائي -113
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المســــــــافة التي بين الارس والشــــــــمس التي انشــــــــأت بنحو دقيق وحكيم ومتقن فلو اقتربت الى الارس لاحترقت 
 .(114)الارس لو ابتعدت عن الارس اكثر لتجمدت ولايكون فيها مجال لحياة الكائنات 

وقد فســر الطبرســي القســط الوارد في قوله تعالى في الاية وقال )بالقســط: العدل الذي قامت به الســماوات  
 .(115)والارس، اي يقوم باجراء الامور وتدبير الخلق وجاء الاعمال بالعدل( 

ء  وان الله ســــبحانه وتعالى خلق الافلاك وقدر اقوات البشــــرية وكل مافي الكون ايضــــا من الوجود فهو بقضــــا 
الله ســبحانه وقدرته، لايحيد الكون عن ارادة الله ولا عن قضــائه هو هذا امر معلوم يؤمن به كل من آمن بوجود 

 ، ومن هنا تتضح لنا مدى عدالة الله عز وجل في علم التكوين والذي اكدته لنا الأيات المباركة.(116)الله تعالى 
 ثانيا: العدل التشريعي:

الانسـان الذي يمتلك قابلية الفهم والتكامل واكتسـاب الكمال المعنوي وذلك   لقد هدى الله سـبحانه وتعالى
صــــــــــلحة  (117)بارســــــــــال الانبياء، ولقد شــــــــــرع الله تعالى القوانين الدينية له  ، من غير ان يهمل اي تكليف فيه م

الانسـان وسـعادته، او اي تكليف تقوم عليه حياة الانسـان الدنيوية او الاخروية، كما انه لم يكلف الانسـان بما 
كيف لا وهو الخالق له العلم بطاقته وقدرته، حيث توالت على الانســـــــان عطايا الله   (118)فوق طاقته او ســـــــعته 

ما بارســـــــال الرســـــــل، او بتشـــــــريع القوانين الدينيةق عدلا منه تعالى حيث يرفع الله تعالى  ســـــــبحانه وتعالى وذلك ا
 .(119)الانسان بالاحكام الى مستوى الكمال 

صــــــــــــادق    أن الله تعالى قوله: ))والله  -7-لم يكلف اي عبد من عباده دون مايطيق، أذا ورد عن الامام ال
ــيام  تعالى ماكلف العباد الا دون ما يطيقون،لانه ك ــنة صـــ ــلوات، وكلفهم في الســـ لفهم في كل يوم وليلة خمس صـــ

ثلاثين يومـا، وكلفهم في كـل مـائتي درهم خمســـــــــــــــة دراهم، وكلفهم حجـة واحـدة وهم يطيقون أكثر من ذلـك(( 
لَنا، وهنالك آيات كثيرة بين  ا الله تعالى العدل التشـــريعي، ومن هذه الآيات قوله تعالى  (120) ــُ لانا رُسـ ــَ   لَقَدا أرَاسـ

، اذ جاءت الاية المباركة بمع  تشريع  (121)بِالابَيِّناتِ وَ أنَاـزَلانا مَعَهُمُ الاكِتابَ وَ الاميزانَ ليَِقُومَ النهاسُ بِالاقِساط....
ــل وانزال القران الكريم والميزان وذلك لغرس قيام الناس بينهم بالقســـــــط   ــال الرســـــ الدين الاســـــــلامي وذلك بارســـــ

 .(122)ن ليقوم الناس بالعدل والعدل وانزلنا الميزا
ــؤولياتهم اتجاه العدالة  ــهم، لو ان الناس تركوا مســـ فالاية المباركة تبين ان اقامة القســـــط يكون بيد الناس انفســـ

لغرس العدالة باكراه الناس وجبرهم على القيام   -:-فان القســــــــط ايضــــــــا لا يقوم وان الله لم يرســــــــل الانبياء 

 
 ، لبنان -،الدار الإسلامية للطباعة والنشر، بيروت  1987  -1تح: احمد القبانجي، ط  ،ظ: عبد الحسين ستغيب، التوحيد والعدل  -114

228 . 
 .2/209 ابو علي الفضل الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القران، -115
، دار مدين 2009  -1، تح: محمد باقر الناصري ط ،ظ: ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، خلاصة البيان في تفسير القران   -116

 .2/670للطباعة والنشر، 
 .98،--العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة اهل البيت   ، ظ: جعفر السبحاني -117
 .10/19العدل والامامة(،) ظ: جعفر السبحاني، مفاهيم القران -118
 .61محمد جمعة ابادي، القول الثابت دروس في عقائد الامامية، شركة ذو الجناح، الكويت، :ظ -119
 .28الشيخ الصدوق، الاعتقادات في دين الأمامية،  -120
 .25الآية  سورة الحديد: -121
 .172-14/171تفسير القران،  ظ: محمد حسين الطبطبائي، الميزان في  -122
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رَ وَ لا يرُيدُ بِكُمُ ، وكما جاء في الاية المباركة قوله تعالى (123)بالقســــــــــــط يعني العدالة  ــا ُ بِكُمُ الايُســــــــــ ....يرُيدُ اللَّه

ر..... ، من عدل الله تعالى في التشـريع بانه لايكلف الانسـان بما هو مشـقة عليه وفيه عسـر، بل ان  (124)الاعُسـا
ــان فأن ــقة على الانســـــــ ه معذور بعدم الاتيان  ا فان مع  هذه الاية جميع الواجبات الدينية اذا كانت فيها مشـــــــ

المباركة هنا جاء تعليل لجواز الافطار في شــــــــهر رمضــــــــان حال المرس او الســــــــفر لكنها في الحقيقة تثبت قاعدة  
ُ نَـفاسا  إِلاه ما آتاها.... ويؤكد ذلك قوله تعالى  (125)عامة لجميع الاحكام الشرعية   ،   (126 ).... لا يُكَلِّفُ اللَّه

جاء المراد من الاية المباركة بان تشــــريع الله تعالى تشــــريع واقعي عملي حاشــــا الله تعالى ان يكلف الانســــان اكثر 
، وانه تعالى  (127)سا لا يطيق، و انها قاعدة لتنظيم الاقتصـاد الفردي ولجميع مشـاكله المتصـلة بالمجتمع او الاسـرة  

ــتطـاعـة، حيـث جـاء عن   انـه قـال:))لايكون العبـد   -7-الامـام ابي عبـد الله  لم يكلف اي عبـد الا بعـد الاســــــــــــ
فاعلا ولا متحركا  الا والاســتطاعه معه من الله عز وجل وانما وقع التكلف من الله تبارك وتعالى بعد الاســتطاعة،  

حيث لايحصـل    -:-، وتاتي العدالة التشـريعية في منهاج الانبياء (128)ولايكون مكلفا للفعل الا مسـتطيعا((  
صــــــوص الدينية لا تعترف باي امتيازات لبعض الافراد على اي فرد  او اي جهة على امتياز خاص ذاتي، فان الن

ــبحانه وتعالى   ــاب الافراد الاخرين، وانما الاقرب الى العدالة الالهية والاكثر تطبيقا لها هو الاقرب من الله ســـ حســـ
(129). 

 ثالثا: العدل الجزائي:
صــالحة والطالحة، وبين المؤمن والكافر، في مقام الجزاء بل يجزي كل   يراد به ان الله لا يســاوي بين الاعمال ال

، وكذلك ان الله (130)انســــان بما كســــب فيجزي المحســــن بالإحســــان والثواب على إحســــانه، والمســــيء بالعقاب 
يء من حيث الجزاء، فقط بل يجزي كلا ســـبحانه وتعالى لا ينظر الى الشـــخص المؤمن والكافر او المحســـن والمس ـــ

، كما انه ســــــبحانه وتعالى لا يعاقب الناس  (131)وفق اســــــتحقاقه ووفق عمله، فيثيب المحســــــن ويعاقب المســــــيء 
صـــالحين حتى لا يشـــجع المســـيئين ولا يؤخذ انســـان بذنب انســـان اخر، فلو ان المجتمع اضـــحى مذنبا كله كما   ال

ن الله ســـــــــــبحانه و تعالى لا يحاســـــــــــب غير المذنبين ابدا حتى لو كان ، فا-:-حدث مع بعض اقوام الأنبياء  
صـــــــله عنهم  صـــــــا  واحدا  فانه تعالى لا يعاقبه مع المذنبين بل يف ، وما يؤكد هذا (132)المجتمع كله مذنبا  عدا شـــــــخ

وفيهم أطفال  لأي علة اغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح    -7-المع  ما ورد عن سؤال الامام الرضا  
))ما كان فيهم أطفال لان الله عز وجل اعقم اصــــــــــــلاب قوم نوح وارحام نســــــــــــائهم  -7-لا ذنب لهمل فقال:

، ولقد (133)أربعين عاما ، فانقطع نســلهم فاغرقوا ولاطفل فيهم و ما كان الله عز وجل ليهلك من لا ذنب له(( 
 

 .10/298ظ: محمد تقي المدرسي، من هدى القران،  -123
 .185الآية  :سورة البقرة -124
 .1/285 ،التفسير الكاشف ،ظ: محمد جواد مغنية -125
 .7الآية   :سورة الطلاق -126
 .73- 11/72من هدى القران،  ،ظ: محمد تقي المدرسي -127
 .354التوحيد،  ،الشيخ الصدوق -128
 . 146،  لالف باء الإسلام التوحيد و العد ،هادي المدرسي :ظ -129
 .1/89،موسوعة العدل الإلهي ،ظ:الشيخ حيدر اليعقوبي -130
 . 99، --العقيدة الإسلامية على ضوء اهل البيت  ، ظ: العلامة جعفر السبحاني -131
 .57 -56ظ: ناصر مكارم الشيرازي، أصول العقائد للشباب،  -132
 .392التوحيد،  ،ظ: ابو جعفر محمد القمي الصدوق -133
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ــار البـاري عز وجـل الى هـذا النوع من العـدل الجزائي في ال فَمَنا  عـديـد من الآيات المبـاركـة فمنهـا قولـه تعـالى  أشــــــــــــ
رًّا يَـرَهُ  ــَ ا  يَـرَهُ ومَنا يَـعامـَلا مِثاقـالَ ذَرهةٍ شــــــــــــ يَـعامـَلا مِثاقـالَ ذَرهةٍ خَيرا

، فان معنـاها بان من يعمـل وزن ذرة من الخير (134)
صـــــــية فانه مايجازى الا عليها   يرى ثوا ا وجزاءها، لان ماتدل عليه الاية بان مايفعل الشـــــــخص من طاعة او مع

(135). 
كان صــغيرا او كبيرا حتى لو كان بمثقال الذرة من خيٍر   ا  خيرا  او شــر  فيها تاكيد البيان في انه لايســتث  عملا  

وربُما ياتي تســـاتل في المقام وهو ماشـــأن الفتنة تعم الظالم    (136)، وبيان ايضـــا حال كل عمل خير او شـــر او شـــرٍ 
دِيدُ الاعِقَابِ حيث قال تعالى   وغير الظالمل ة  وَاعالَمُوا أَنه اللَّهَ شــَ يبَنه الهذِينَ ظلََمُوا مِناكُما خَاصــه نَة  لَا تُصــِ  وَاتهـقُوا فِتـا

ية هنا هو أن أفراد المجتمع مســــــــــــــؤولين عن أداء وظائفهم، وكذلك فهم مســــــــــــــؤولون عن حث )ومفهوم الآ(137)
ــايا المجتمع يؤدي إلى انهياره، ويتضــــــرر بذلك  ــا، لأن الاختلاف والتشــــــتت في قضــــ الآخرين لأداء وظائفهم أيضــــ

ــؤولون  ــورة أجلى وهي: أن الأخيار من أبناء المجتمع مســـــ صـــــ ــاح هذه الحقيقة ب ــدي الجميع ويمكن إيضـــــ صـــــ في الت
للأشـرار لأنهم لو اختاروا السـكوت فسـيشـاركون أولئك مصـيرهم عند الله ويتضـح سا قلناه أن هذا الحكم يصـدق 
في مجــال الجزاء الإلهي في الــدنيــا والآخرة، وكــذلــك في مجــال النتــائج وآثار الأعمــال الجمــاعيــة وتختتم الآيــة بلغــة 

ئلا يصـاب هؤلاء بالغفلة بسـبب الألطاف والرحمة الإلهية وينسـوا التهديد فتقول: واعلموا أن الله شـديد العقاب ل
 .(138)شدة الجزاء الإلهي، فتأكلهم الفتن وتحيط  م من كل جانب(

نَ إِلاه ما كُناتُما تَـعامَلُون وقال تعالى حيث يتضـح لنا عدل الله سـبحانه   يائا  وَ لا تُجازَوا   فاَلايَوامَ لا تُظالَمُ نَـفاسو شـَ
ــتحقـه من    اي لا ينقص من لـه حق من حقـه اي شــــــــــــــيء من ثواب او عقـاب،،  (139) ولا يفعـل بـه الا مـا يســــــــــــ

ــان حســـــــــــــب عمله عدلا   ، ومن  (140)العقاب، بل الامور تجري بالعدل و معناها ان الله تعالى يجازي كل انســـــــــــ
ســه تعالى، وعليه الواضــح ان الحاكم الوحيد يوم القيامة هو الله ســبحانه وتعالى حيث ينتفي الظلم في ســاحة قد

 .(141)انما يحاسبون يوم القيامة حسب اعمالهم  فانه لا يرتضى الظلم لاي شخص لا في الدنيا ولا في الاخرة،
 الخاتمة

والتي  ونفي الترجيح رعاية الاسـتحقاق والتسـاوي ورد للعدل معاني كثيرة وهي رعاية التوازن والتناسـب و  -1
 لظلم منه تعالى.تبين عدل الله سبحانه وتعالى واستحاله ا

وأيضــــا   -:-وردت أهمية العدل والتأكيد عليه في كثير من آيات القران الكريم وروايات اهل البيت  -2
 العقل الذي يبين العدل الإلهي.

 
 .7-8الآية :سورة الزلزلة -134
 .10/323 ،ظ: ابو الفضل الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القران -135
 .20/343محمد حسين الطبطبائي، الميزان في تفسير القران،  -136
 .25سورة الانفال: الآية  -137
 .5/389،سير كتاب الله المنزلناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تف -138
 .54الآية :سورة يس -139
 .8/467التبيان في تفسير القران،   ،ظ: ابو جعفر محمد الطوسي -140
 .4/313 ايران، -قم  ،سليمانزادة -7-،مدرسه الامام علي 1426 -1ط ،ناصر مكارم الشيرازي، نفحات القران ظ: -141
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 28:  العدد

 
من خلال الآيات المبـاركـة المتعلقـة بمفهوم العـدل يتبين لنـا أنواع العـدل وهي العـدل التكويني الـذي يهتم   -3

عدل التشـــــــــــريعي هو انه تعالى لا يهمل تكليفا فيه كمال الانســـــــــــان وســـــــــــعادته  بالخلق وتدبير العالم وال
صــال والطال ولا بين المؤمن والكافر في  والعدل الجزائي وهو يعني ان الله تعالى عادل لا يســاوي بين ال

 مقام الجزاء بل يجازي كل انسان بما كسب.
 المصادر والمراجع

 *القران الكريم 
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